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ب 

  ملخص البحث
  

ة يهدف هذا البحث إلى دراسة منهج الإمام أبي حنيفة رحمه االله في التعامل مع السنة النبوي
الفقهية منها، والمقارنة بينه وبين منهج المحـدثين في   من حيث توثيقها واستنباط الأحكام

 ـ. ذلك ة وقد انتهج البحث المنهج الاستقرائي من حيث جمع المعلومات من المصادر القديم
وكذلك المنهج التحليلي حيث قام الباحث بتحليل ما جاء . والحديثة المتعلقة ذه الدراسة

كمـا اسـتخدم   . حول الموضوع معتمداً على المصادر والمراجع المختلفة، وأقوال العلماء
الباحث المنهج المقارن لبيان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين منهج الإمام أبي حنيفـة  

كان يتشـدد في   حنيفةوقد توصل البحث إلى نتيجة  أن الإمام أبا . الحديثومنهج أهل 
وذهب  .والمتواتر من باب أولى، يقبل الأحاديث المشهورة دون شروطقبول خبر الواحد، و
كمـا  ا في القرآن الكريم من الأحكام، زيادةً على م بحكم مستقل أتيإلى القول بأا قد ت

ذهب أهل الحـديث إلى عـدم    حاديث المشهورة؛ بينماذهب إلى جواز نسخ القرآن بالأ
 الأولى كان الإمام يقبل الحديث المرسل خاصة مراسـيل القـرون الثلاثـة   و. جواز ذلك

واشترط الإمام . ومرسل العدل الثقة خلافاً للمحدثين حيث لا يقبلون إلا مراسيل الصحابة
م رواية الراوي الفقيه على غير ، وقدالمخالف للقياس رحمه االله الفقه في راوي خبر الواحد

، إنما قضوا بثقة الـراوي وعدالتـه   الروايةالمحدثون الفقه في قبول  لم يشترطالفقيه، بينما 
ألا : الإمام أبو حنيفة رحمه االله قد اشترط في المَروى عدة شروط، من أهمهاوكان . وضبطه

ن خبر الواحد فيما تعم به ألا يكو تواه مخالفاً لما في مضمون حديثه،يكون عمل الراوي وف
بينما المحدثون لم يروا ذه الشروط لصحة خـبر  . ألا يخالف خبر الواحد القياس البلوى،

وعلى هذا النحو أُثر الخلاف في قبول خبر الواحد بين الإمام أبي حنيفة . الواحد والعمل به
 .رحمه االله وجمهور المحدثين
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ABSTRCT 
 
 
 
 
This dissertation focuses on the study of the methodology of ImÉm AbË ×anÊfah (R) 
in his dealing with the Prophetic Tradition (al-sunnah al-nababawiyyah) in terms of 
its authenticity and derivation of al-aÍqÉm al-fiqhiyyah (jurisprudential issues). The 
study covers a methodological comparison between the ImÉm and the muÍadithÊn. To 
accomplish this, the researcher employed three main methodologies namely inductive 
for data collection, analytical for data analysis and comparative in comparing ImÉm 
AbË ×anÊfah (R) with muÍaddithÊn. The researcher has reached the conclusion that 
ImÉm AbË ×anÊfah (R) was strict accepting the solitary ÍadÊth (khabar al-wÉÍid). 
However, he had taken the well-known (al-MashhËr) ÍadÊth without conditions, and 
the recurrent (al-mutawÉtir) ÍadÊth had been given the first priority. Indeed, according 
to him, the well-known ÍadÊth can be an independent additional rule upon the 
QurÒÉnic rules, and he allowed naskh al-QurÒÉn by the ÍadÊth masher, although ahlul 
ÍadÊth did not allow it. ImÉm AbË ×anÊfah (R) accepted ÍadÊth al-mursal, especially 
mursal of first three generations and of trustworthy transmitters, but muÍaddithËn 
only accepted mursal of companions. According to ImÉm AbË ×anÊfah (R), a 
transmitter of the solitary ÍadÊth should be a faqÊh (jurist); the ImÉm also preferred the 
narration which was reported by a faqÊh transmitter to the one narrated by someone 
who was not a faqÊh. The muÍaddithËn did not impose such condition for the 
acceptance of a solitary ÍadÊth. However, they judged the acceptance of the 
transmitter based on his trustworthiness; justice and piety (al-ÑadÉlah) and retentive 
memory. ImÉm AbË ×anÊfah (R) imposed some conditions for accepting the solitary 
ÍadÊth of which the following are the most important: the narrator should not act 
against his narration and must not issue fatwa contrary to it; it should not be related to 
those aspects which are needed by general public (fÊmÉ tÑummu bihi al-balwa) and it 
should not contradict al-qiyÉs. However, the muÍaddithËn did not impose these 
conditions as appropriate for the soundness of the solitary ÍadÊth and practicing it. 
Thus, the issue of the acceptance of the solitary ÍadÊth and its application has resulted 
in divergence of opinions between ImÉm AbË ×anÊfah (R) and the majority of 
muhaddithÊn.   
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  سلامية العالمية بماليزياالجامعة الإ
  

  إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
  

  لمحمد أمين الإسلام: م محفوظة٢٠٠٨حقوق الطبع 
  

  دراسة مقارنة مع منهج أهل الحديث: منهج الإمام أبي حنيفة في توثيق السنة
  

آلية كانت (ور في أي شكل وبأي صورة لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنش
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث ) أو إلكترونية أو غيرها
  :إلا في الحالات الآتية

 
للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط  يمكن - ١

  .صورة مناسبةالاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص ب
بشكل الطبع أو (يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ  - ٢

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) بصورة آلية
يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث  - ٣

 .مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى غير المنشور إذا طلبتها
سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير  - ٤

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث  - ٥

وإذا . لمتوفر في المكتبةغير المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني ا
لم يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم 

 .به  تزويد المطالبينمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في
  

  الإقرار محمد أمين الإسلام  هذا أكد
 

 
  …………: لتاريخا                         ………………:التوقيع     
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  إلى والدي الكريمين وفاءً وعرفاناً

  :وأقول

ًيَانِي صَغِيرامَا كَمَا رَبهحَمار بر  
محمد أمين



ح 

 شكر وتقدير

دراسة مقارنة مـع  : منهج الإمام أبي حنيفة في توثيق السنة"إن هذه الرسالة تحت عنوان 
        قال . ولاً وأخيراًوقد تمت بتوفيق االله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر أ "أهل الحديث

  ". الناس يشكر لا من اللّه يشكر لا"المصطفى صلى االله عليه وسلم 
 -فأقدم شكري وامتناني لفضيلة الأستاذ المساعد الدكتور سعد الـدين منصـور  

على تفضله بقول الإشراف على هذه الرسالة، وعلى جلائل علمـه في   -حفظه االله تعالى
دة والآراء السديدة التي اتحفني ا في إعداد هذه الرسـالة، لقـد   ملاحظاته وإقتراحاته المفي

  .استفدت منه كثيراً، فجزاه االله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسانته وبارك له في حياته
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى ممتحن هذه الرسالة الـداخلي فضـيلة الأسـتاذ    

عتها وتقديم التوصيات والملاحظات المشارك الدكتور ليث سعود جاسم على تفضله بمراج
  .المهمة

ولا يفوتني في هذا المقام، أن أشكر زوجتي شرمين سلطنة على تشجيعها وصـبرها  
  . مشاركتها معي في مواجهة الصعاب خلال فترة كتابة البحث رغم ظروفها الدراسية

والشكر موصول إلى قسم دراسات القرآن والسنة، ومركز الدراسات العليا، وكل 
قال . ن ساهم في حسن التوجيهات والملاحظات والمقتراحات، فجزاهم االله خيراً أجمعينم

﴾   إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ اللّه لاَ يضيع أَجـر الْمحسِـنِين  ﴿ : االله تعالى في التتريل الحكيم
  .٩٠يوسف 

ذا العمل ويجعله خالصاً وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين ويقبل ه
  .لوجهه الكريم
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  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آلـه  

  .وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
فإن القرآن الكريم والسنة المطهرة، هما المصـدران الرئيسـان للتشـريع    ! عدأما ب

إِنا نحن نزلْنـا  : الإسلامي، وقد أنزل االله تعالى القرآن الكريم وتعهد بحفظه، فقال تعالى
  ].٩: الحجر[ الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ

وأَنزلَ : سنة المطهرة، قال تعالىالحكمة، وعني ا ال ووهب االله عز وجل نبيه 
 اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيـك عظيمـا  

   ].١١٣: النساء[
: في حفظ السنة وتعلمها، ونقلها للناس وروايتها لهم، فقال  وقد رغب النبي 

امرأ سمع منا حديثاً، فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حاملِ فقه إلى من هو أفقـه  نضر االله "
ليس بفقيه ١"منه، ورب حاملِ فقه .    

                                                 
عبد العزيز الخالدي، : تحقيق ،سننال ،)٢٧٥توفى ( الأزدي السجستاني الأشعث بن سليمانأبو داود،  أبو ١
، رقم ٥٨٠، صـ العلم نشر فضل باب، كتاب العلم، )م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١لكتب العلمية، ط ا دار: بيروت(

محمود محمد محمد : تحقيق، السنن ،السلميبن سورة  عيسى بن محمد عيسى وأبالترمذي، : وانظر .٣٦٦٠الحديث 



 ٢

وقد حرص المسلمون على أن ينالوا هذا الشرف العظيم، فأقبلوا مة عالية علـى  
هـا  ، وحرصوا على أدائتعلم السنة الشريفة وتعليمها، فأحسنوا التلقي عن رسول االله 

كما سمعوها، ووضع علماؤهم مناهجاً في تدوين السنة النبوية الشريفة، وهذه المناهج قـد  
ومن . والأحوال المختلفة، لا سيما عند المحدثين والفقهاء تغيرت بتغير الأشخاص والأزمنة

هؤلاء العلماء الذين اهتموا بالسنة حفظاً وتوثيقاً الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه االله، حيث 
عل منهجاً خاصاً لعلم الحديث، واشترط في قبول الحديث عن توثيق السنة والعمل ـا،  ج

 ـوهنا تخصيص في قبول خبر الآحاد، حتى أنه رفض بعض أحاديـث الآحـاد لم    تهاعارض
مثلاً، بينما قبلها المحدثون حسب أصولهم مقاييسهم؛ لأن الأحاديث  الأصول اتمعة عنده

وقد كان الإمام ابن خزيمـة  مع بعض، ولا مع أدلة أخرى، الصحيحة لا يتعارض بعضها 
لا ": يقول -وهو ممن اشتهر عنه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض  -رحمه االله 

ن، فمن كان عنده يحديثان بإسنادين صحيحين متضاد أعرف أنه روِي عن رسول االله 
  .٢"بينهما فليأت به حتى أؤلف

محاولة جادة لبيان موقف الإمام أبي حنيفة رحمه االله من السـنة   يأتي هذا البحث في
النبوية الشريفة، وخصوصاً في إثبات الخبر حيث فشت الأحاديث الموضوعة المكذوبة على 

. في زمانه رحمه االله، كما أن البحث يبين مدى انضباطه في قبول سنة الآحاد رسول االله 
يعقد مقارنة منهج الإمام أبي حنيفة رحمه االله الذي وزيادةً على ذلك فإن البحث يحاول أن 

وضع منهجاً مستقلاً في قبول أحاديث الآحاد وبين منهج المحدثين في توثيق السنة والعمل 
  .ا

                                                                                                                                            
، كتاب العلم، باب ما )م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، شاكر محمد أحمد حسن نصار، 

  ".حديث حسن: "وقال. ٢٦٥٦رقم ،٥ج، ٤٦٣، صـ ٣جاء في الحث عل تبليغ السماع، جـ 
 االله عبد أبو ، تحقيقفي علم الرواية الكفاية، )هـ ٤٦٣ت ( بكر أحمد بن علي بن ثابت وأبالخطيب البغدادي،   ٢

  .٤٣٣- ٤٣٢ص ،)ت. ط، د. ، دالعلمية المكتبة: المدينة المنورة(، المدني حمدي إبراهيمو السورقي



 ٣

  إشكالية البحث 
من المعلوم أن السنة النبوية الشريفة وصلت إلينا بطريقة مختلفة من حيث التواتر والأحـاد،  

والضعف، ومرت عليها الأزمنة المتفاوتة، وفي زمن الإمـام أبي  وكذلك من حيث الصحة 
حنيفة رحمه االله تعالى كثرت الفتن، وانتشرت الأحاديث المكذوبة، لذا قام الإمام بتوثيـق  
الحديث والعمل به مستعملاً منهجاً خاصاً، حيث اشترط عدة شروط في قبول خبر الواحد 

  .  بأخبار آحاد كثيرة في المسائل والعمل به، ووفقاً لمنهجه هذا رفض العمل
وبالتالي وجهت إليه انتقادات بأنه كان يعرض أخبار الآحاد المروية له على القياس، 

وتارة تنسبه إلى قلة رواية الحديث، وقلة الاعتناء بـه،  . وأنه يقدم القياس على خبر الواحد
وقد ثبت . عين حديثا، أو تس٣إنه لم يعرف إلا خمسة عشر، أو سبعة عشر حديثا: حتى قيل

السنة؛ فمن خـرج   باتباعإياكم والقول في دين االله تعالى بالرأي؛ وعليكم ": عنه أنه قال
: أبو حنيفـة  الإمام قال: "في كتابه إحكام الإحكام الظاهريابن حزم  وقال. ٤"عنها ضلّ

 لقـا و. ٥"من القياس، ولا يحلّ القياس مع وجوده أولى  الخبر الضعيف عن رسول االله
  . ٧"إذا صح الحديث فهو مذهبي": أبي حنيفة أنه قال الإمام فقد صح عن: ٦القاسمي

ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى دراسة منهج الإمام أبي حنيفة رحمه االله في توثيـق  
السنة والعمل ا، ومقاييسه وميزان اعتداله في قبول خبر الواحـد أو رفضـه، وكـذلك    

  .م أبي حنيفة ومنهج المحدثين في قبول أخبار الآحاد والعمل االمقارنة بين منهج الإما
                                                 

  .٢٥٥ت، دار الشعب، صـ  .ط، د. ، القاهرة، دالمقدمةابن خلدون، عبد الرحمن،  ٣
دار الكتب العلمية، بيروت، (، قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث محمد جمال الدين الدمشقي،، القاسمي ٤
  .٥٢، ص)م١٩٧٩/ ه١٣٩٩، ١ط
: القاهرة(، حكامالأفي أصول حكام الإ ،الأندلسي حزمسعيد بن  بن أحمد بن محمد علي وأب، الظاهريابن حزم  ٥

  .٣٦٨، ص٧، ج)ه١٤٠٤، ١، طالحديث دار
/ هـ١٣٣٢م في دمشق، وتوفى سنة ١٨٦٦/ هـ١٢٨٣هو محمد جمال الدين القاسمي الدامشقي، ولد سنة   ٦

وهو . م، ودفن بدمشق، وأخذ العلم عن الخلق الكثير منهم الشيخ عبد الرحمن المصري، الشيخ سليم العطار١٩١٤
سلام، محيى السنة بالعلم والعمل والتعليم، وكان مجتهداً في عصره، وله علامة الشام، ونادرة الأيام، وادد لعلوم الإ

. كتب، منها؛ إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق، وما قاله الأطباء المشاهير في علاج البواسير، وقواعد التحديث
  . ٣٢- ١١قواعد التحديث، صـ : انظر

  .٩١، صقواعد التحديث، القاسمي ٧



 ٤

  
  أسئلة البحث

  :   يهدف البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية
  ما مدى اهتمام الإمام أبي حنيفة رحمه االله بالسنة؟  .١
 ما منهج الإمام أبي حنيفة في إثبات الرواية والعمل ا؟ .٢
ج الإمام أبي حنيفة ومنهج المحـدثين في  ما أوجه التشابه والاختلاف بين منه .٣

 قبول خبر الواحد؟
  

  أهداف البحث
  :تكمن أهداف البحث في السعي إلى تحقيق الأمور التالية

بيان مدى اهتمام الإمام أبي حنيفة رحمه االله بالسنة وحرصه على توثيقها   -١
  .بما يتناسب مع أحوال عصره قبل استقرار معايير التوثيق والتضعيف

منهج الإمام أبي حنيفة رحمه االله من علم الحديث، ومدى اسـتعمال  إبراز  -٢
وكذلك محاولة وضع المقاييس لرد . الأحاديث في استنباط المسائل الفقهية

 .بعض خبر الآحاد
محاولة لبيان أوجه التشـابه  انضباط المحدثين في العمل بالحديث، وإظهار   -٣

االله ومنهج المحدثين في  وأوجه الاختلاف بين منهج الإمام أبي حنيفة رحمه
 .قبول خبر الآحاد

  
  الدراسات السابقة

اهتم العلماء السابقون ببيان منهج الإمام أبي حنيفة في توثيق السنة والعمل ا؛ ولكنهم لم 
يكتبوا كتاباً مستقلاً حول هذا الموضوع مبيناً فيه آراء الإمام في قبـول خـبر الواحـد،    

كل ما وجِد حول الموضوع فهو مشتت في . دثين في ذلكوالمقارنة بين منهجه ومنهج المح
وبالتالي لم يزل هناك اشكال في منهج الإمام أبي حنيفة في قبول . الكتب والأبحاث العلمية



 ٥

فيحاول الباحث أن يكمل هذا النقص مـن خـلال هـذه    . أحاديث الآحاد أو رفضها
  :فأهم الدراسات السابقة في هذا اال ما يلي. الدراسة

توثيق السنة في القـرن الثـاني   الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، وكتابه  .١
يعتبر مجملاً في هذا اال، حيث تحدث عن  هذا الكتاب ولعل. ٨الهجري أسسه وإتجاهاته

اهتمام العلماء بالسنة عبر التاريخ ومناهجهم في توثيق السنة، وتتبع اتجاهـات الصـحابة   
منهم الإمام أبو حنيفة رحمه االله في قبول المرسل، واتجـاه  رضي االله عنهم وأئمة التابعين، 

وكذلك تحدث المؤلف عـن عـرض أخبـار    . المحدثين الذين لا يقبلوا إلا الحديث المتصل
الآحاد على كتاب االله تعالى حيث ذكر رأي الإمام أبي حنيفـة في المسـألة، وهـي إن    

المؤلف لم يقارن بين منهج أبي  لكن. الأحاديث الصحيحة لا تتعارض مع كتاب االله تعالى
حنيفة في قبول المرسل وشروطه في قبول سنة الآحاد، والعمل ا، وبين منهج أهل الحديث 

وسيعمل الباحث على عقد هذه المقارنة، وإبراز أوجه التشـابه وأوجـه   . في هذه المسألة
 .الاختلاف بين المنهجين، وتحقيق أسباب الاختلاف بينهما

ت السابقة كتاب الدكتور عبد ايد محمود عبـد ايـد   ومن أهم الدراسا .٢
اهتم مؤلفه بـذكر  . ٩الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

اتجاهات المحدثين في تطبيق السنة في مجال الفقه الإسلامي، وتحدث عن خبر الواحد بـين  
رض الكلام عن المرسل مـن حيـث   المحدثين، وما أضافه الأحناف والمالكية إلى ذلك، وع

أن وفي نظـر الباحـث   . تعريفه، وأخذ علماء ما قبل القرن الثالث به، ورأي المحدثين فيه
المؤلف لم يجعل المقارنة بين اتجاه أهل الحديث وبين غيرهم في توثيق خبر الواحد، والعمـل  

يد أن يـبين  به، وكذلك لم يبين خصائص منهج أبي حنيفة في قبول المرسل، والباحث ير
وكذلك المؤلف تكلم فيه عن رأي المحدثين في علاقة السنة بالقرآن، وأنه تحدث عن . ذلك

الاتجاهات المختلفة في مكانة السنة ومرتبتها بالسنة للقرآن، وأنه فصل منهج البخـاري في  

                                                 
مكتبة الخانجي، : القاهرة(، توثيق السنة في الثاني الهجري أسسه واتجاهاتهعبد المطلب، الدكتور رفعت فوزي  ٨
  ).م١٩٨١، ه١٤٠٠، ١ط
، الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجريالدكتور عبد ايد محمود عبد ايد،  ٩
  ).م١٩٧٩/ه١٣٩٩، ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(



 ٦

علاقة إيراد آيات القرآن في تراجمه، غير أنه ترك أهم اتجاه في ذلك، وهو اتجاه أبي حنيفة في 
  . ويقوم الباحث بدراسة ذلك. السنة بالقرآن

ومن الذين تناولوا حجية خبر الآحاد في المسائل الفقهية بالدراسة والتحليـل   .٣
خبر الواحد في السنة وأثره في  الدكتورة سهير رشاد مهنا التي ألفت كتاباً بعنوان  الباحثة

الواحد وإفادته للعلم، وإفادته ، حيث تحدثت فيه المؤلفة عن تعريف خبر ١٠الفقه الإسلامي
للعمل، وتكلمت في شروط العمل بخبر الواحد من حيث الرواية والدراية، وكذلك تحدثت 
عن شروط العمل بخبر الواحد عند أئمة المذاهب الفقهية، وذكر أثر اختلاف الفقهاء، غير 

بين منهج الفقهاء،  كما لم تضع المؤلفة باباً للمقارنة. أا لم تفسر سبب الاختلاف تفصيلاً
ومنهج المحدثين في علم الحديث، والباحث يرى أن هذه الدراسة تحتاج إلى التوفيـق بـين   
المنهجين، وسيقوم الباحث بالمقارنة بين منهج أبي حنيفة رحمه االله ومنهج أهل الحديث في 

 .إثبات الرواية والعمل ا
 ـ  .٤ ة في الأحكـام  وكذلك من الذين اهتموا بخبر الواحد واعتقدوا أنـه حج
حجية أحاديث الآحـاد في   حيث ألف كتاباً بعنوان الأمين الحاج محمد أحمد، والعقيدة،

ركز المؤلف على تقسيمات السنة، فتحدث عن الخـبر المتـواتر،    ،١١الأحكام والعقيدة
إن الآحاد الصحيحة توجب العلم والعمل في العقائد والأحكام، وضرب : وقال. والآحاد

تي تثبت بالآحاد، ولم يقيد دراساته باتجاه معين، ولم يقم بأية مقارنة، إنمـا  بعض الأمثلة ال
وسوف أقوم بمنهج خاص، وهو منهج الإمام . دراسته تتحدث عن مجرد حجية خبر الواحد

 .أبي حنيفة في قبول خبر الواحد مع المقارنة بين منهجه ومنهج أهل الحديث
أصول الحـديث   سف أبي حلبيةومن أهم الدراسات السابقة مساهمة أحمد يو .٥

رحمـه االله   حنيفةأبي تكلم المؤلف في بحثه هذا عن حياة الإمام  ،١٢عند الإمام أبي حنيفة
                                                 

. ، د١دار الشروق، ط: القاهرة(، خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلاميسهير رشاد،  ةردكتوال مهنا، ١٠
  ).ت
  . )ت. ددار المطبوعات الحديثة،  :جدة(، حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقيدةالأمين الحاج محمد أحمد،  ١١
، غزة، الإسلامية الجامعة -أصول الدين  كلية، أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة، أحمد يوسف أبو حلبية ١٢
: ٢٠٠٧-٨-١: موقع الانترنيت، التاريخ.  فلسطين –غزة  ١٠٨. ب. ص
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 ٧

علم الحديث  ، وكذلكوفائدته ،وثمرته ،موضوعه تعالى، وأصول الحديث عنده من حيث
، تنـاول  واهتم المؤلف بذكر أقوال الإمام رحمه االله تعالى حيث. علم الحديث دراية، رواية

في بعـض أقسـام   ، ووتعلمه والعمل به ،بالحديث الشريف الأخذالحث على مقولاته في 
، وآدابـه  الحديثفي صفة تحمل و ،أو صفة من تقبل روايته ،والتعديلفي الجرح ، والحديث

والنقص الذي يراه الباحـث  . الصحابة كمعرفةفي أمور متفرقة ، والحديثفي صفة رواية و
رن منهجه رحمه االله مع علماء الحديث، ولم يبين علاقة السـنة بـالقرآن   أن المؤلف لم يقا

 .الكريم، يقوم الباحث ببيان ذلك
السنة ومكانتها في  ومن جهود الدكتور مصطفى السباعي في الموضوع كتابه .٦

، والمؤلف قد أسهم إسهاما عظيما بتأليف هذا الكتـاب في إبـراز   ١٣التشريع الإسلامي
ع عنها، ولعل هذا الكتاب من  أجمل الكتب في ميدان دراسة السـنة  مكانة السنة، والدفا

حيث تكلم المؤلف عـن جهـود    ،النبوية الشريفة، وهو أضواء على سنة رسول االله 
العلماء في توثيق الأحاديث، وحجيتها، كما تحدث عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه االله 

، وذكر قلة بضاعته في الحـديث،  من حيث الضجة الكبرى حوله، وأسباب هذه الضجة
وفي نظر الباحث أن المؤلف لم يبين شروط الإمام أبي حنيفة في . وتقديم الرأي على الحديث

 .وقد هم الباحث أن يفعل ذلك. قبول سنة الآحاد
أبو حنيفـة حياتـه وعصـره وآراؤه    اهتم الإمام محمد أبو زهرة في كتابه  .٧

 الاستدلال، ولقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه بذكر فقه أبي حنيفة ومنهجه في ١٤وفقهه
، فإن لم أجد في كتاب االله تعالى، آخذ بكتاب االله، فإن لم أجد فبسنة رسول االله : "قال

آخذ من شئت منـهم، وأدع مـن   ... ، أخذت بقول أصحابهولا في سنة رسول االله 
ولكن الباحث لم يعرض المقارنة بين ".  قول غير همشئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى

والباحث سوف يكمل ذلك بمشـيئة االله  . منهجه منهج المحدثين في توثيق السنة والعمل ا
 . تعالى

                                                 
  ).م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ٣دار الوراق،ط: بيروت(، نة ومكانتها في التشريع الإسلاميالس مصطفى السباعي، ١٣
  ).م١٩٩٦، ١دار الفكر العربي، ط: القاهرة(، أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقههالإمام محمد،   أبو زهرة، ١٤



 ٨

مكانة الإمـام أبي حنيفـة في   ومن ضمن الدراسات السابقة كتاب النعماني  .٨
يفة رحمه االله في الجـرح  حيث تكلم المؤلف في كتابه عن منهج الإمام أبي حن، ١٥الحديث

والتعديل، حيث إنه تناول بعض النصوص للإمام أبي حنيفة في التوثيق والتضعيف، كلماته 
في مصطلح الحديث وأصوله، وشرطه على أصح الأسانيد، وكذلك تحدث عـن موقـف   

لكن المؤلف لم يبين منهج الإمام أبي حنيفة رحمـه  . الشيخ الألباني من أبي حنيفة ورد عليه
 على وجه المقارنة مع أهل الحديث ألبتة، فالباحث أراد أن يتنـاول هـذه الدراسـة    االله

 .         للبحث
، تكلم مؤلفه الملا علي ١٦شرح مسند أبي حنيفةومن أهم الدراسات السابقة  .٩

القاري في مقدمة هذا الكتاب عن منهج الإمام أبي حنيفة في قبول الحديث مـن حيـث   
ر الأحاديث التي استدل ا الإمام، كذلك بين المؤلف سبب قلة اعتماده على السنة ومقدا

الرواية عنه والتشدد في الرواية، وذلك أن وضع الأحاديث في عصره قد كثـرت كثـرة   
وكـذلك  . مزعجة من الزنادقة والمبتدعة، فاضطره ذلك إلى تشدده في شروط الصـحيح 

اً التي جمعت له، غير أنه لم يبين تحدث عن مسانيد الإمام أبي حنيفة بذكر خمسة عشر مسند
منهج الإمام في الأخذ بالمرسل، ولم يقارن بين منهجه ومنهج أئمة الحديث من حيث توثيق 

 .، فأراد الباحث أن يفعل ذلك. الرواية والعمل ا
وأسهم محمد بن عزيزي عبد العزيز الطالب بجامعتنا الإسلامية العالمية بماليزيا  .١٠

علاقة سنة الآحـاد بالكتـاب عنـد    شكالية، حيث إنه قام ببيان في إثارة مثل هذه الإ
، ركز الباحث على بيان منهج الحنفية في قبول خبر الواحد، وشـروطهم فيـه،   ١٧الحنفية

وتكلم على وجه الإجمال بغير تعيين منهج أئمة الحنفية، وأنه اهتم بعرض سنة الآحاد على 

                                                 
البشائر الإسلامية، ط بيروت، لبنان، دار (مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث، النعماني، الشيخ محمد الرشيد،  ١٥
  ).هـ١٤١٦، ٤

  ).م١٩٨٥/ه١٤٠٥، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، شرح مسند أبي حنيفةاالقاري، ملا علي الحنفي، ١٦ 
رسـالة  (، دراسة أصـولية تحليليـة   - علاقة سنة الآحاد بالكتاب عند الحنفيةمحمد بن عزيزي عبد العزيز،  ١٧

            .)م٢٠٠٢فمبر وبماليزيا، ن الجامعة الإسلامية العالمية ،ماجستير



 ٩

وفي نظر الباحث أن النقص فيـه  . ابالكتاب، وذكر أسباب عرض سنة الآحاد على الكت
 .   عدم المقارنة بين منهج الحنفية والمحدثين، وعزم الباحث أن يقوم ا

، حيث ١٨خبر الواحد وحجيتهوأسهم الشنقيطي في بلورة الموضوع بكتابه  .١١
ركز الكلام على تعريف الخبر، وحجيته وشروطه عند الأصوليين، ثم تكلم عن قبول السنة 

وتحدث عن علاقة السنة بالكتاب، وفصل موقعها من القرآن، وتحدث عن عند الأحناف، 
وإن المؤلف لم يذكر موقف المحـدثين في  . العمل بخبر الآحاد، وأورد موقف الأحناف منه

فالباحـث يحـاول هـذه    . قبول خبر الآحاد حيث إنه عرض اتجاه المذاهب الفقهية فقط
 .ومنهج أهل الحديث في قبول خبر الآحادالدراسة أن يعقد المقارنة بين منهج الفقهاء 

  
  منهجية البحث

  :تتلخص المنهجية التى يقوم عليها هذا البحث في التالي
وذلك يكون باستقراء الأقوال الواردة في مناقـب الإمـام   : المنهج الاستقرائي -١

الأعظم أبي حنيفة، ومنهجه ومنهج المحدثين في علم الحديث حتى يتيسـر لي أن  
  .يها وما أخذ عليهاأوضح ما ورد ف

وذلك للوقوف على منهج أبي حنيفة ومناهج علماء الحـديث  : المنهج التحليلي -٢
في توثيق السنة والعمل ا، ومدى تطبيقهم في استنباط المسائل من النصـوص،  

 .ومدى تطبيق أبي حنيفة السنة النبوية في فقهه من حيث استنباط المسائل
وفيق بين منهج الإمام أبي حنيفة ومنهج أهـل  وذلك لمحاولة الت: المنهج المقارن -٣

 .الحديث من حيث المنهج والتطبيق
  

                                                 
/ ه١٤١٣، ١الجامعة الإسلامية، ط: المدينة المنورة(، خبر الواحد وحجيتهالشنقيطي، أحمد محمود عبد الوهاب،  ١٨

  ).م١٩٩٢



 ١٠

  اصطلاحات البحث 
 موثوق وهو به واثق وأنا ،ائتمنه وثقة وثاقة قيث به قوث: وثق، ١٩في لسان العرب: التوثيق

 حـديث  وفي. ، فهو موثـق توثيقاً الشيء ووثقت .ثقة إنه: قلت إذا فلاناً ووثقت ...به
 تواثقنـا  حين العقبة ليلة وسلم عليه االله صلى االله رسول مع شهدت ولقد مالك بن كعب
  ٢٠.الإسلام على

. محكمه: أي الخلق لموثق وإنه أحكمه: موثق فهو توثيقاً وثقه، ٢١وفي تاج العروس
 ـ: ومنه قوله تعالى. مؤتمن: أي ثقة إنه فيه قال: فلانا ووثق  هحتى تؤتون موثقاً من اللّ

  ].٦٦يوسف [
وثق بالحديث يثق به، ائتمنه، وأنا واثق به، أي أتمن نسبته إلى : ويقول رفعت فوزي

 ٢٢.، ووثقت الحديث توثيقاً، أحكمت نسبته إلى رسول االله رسول االله 
وأما الباحث أراد بتوثيق السنة شبيهاً لما سبق، فهو تنقية السـنة مـن التحريـف    

  .صالحة مناسبة للتشريع الإسلاميوالزيف والوضع، ثم تقديمها 
عنى الباحث بأهل الحديث بأم أصحاب الحديث الذين اشـتغلوا  : أهل الحديث

، واعلـم  و طرقـه  ،لحديثتراجم الرواة وعلل ا من معرفة وما يتعلق ،بدراسات الحديث
  . ، وهم المحدثونالناس قاطبةً بسنة رسول االله 

بة والتابعين لهم بإحسان في تقـديم الكتـاب   ومن المعلوم أم نهجوا نهج الصحا
والسنة على كل قول وهـدى في عقائـدهم وعبـادام، ومعـاملام، واسـتدلالهم،      

                                                 
، )ت. ، د١بيروت، دار صادر، ط (، لسان العرب ،المصري الأفريقي مكرم بن محمدابن منظور، لسان العرب،  ١٩

 .٣٧١، صـ ١٠جـ 
بيروت، دار (، )فتح الباري( –، شرح ابن حجر الصحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ٢٠

 وسلم عليه االله صلى النبي إلى الأنصار وفود باب، كتاب المناقب، )م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٤الكتب العلمية، ط 
 .٣٦٠٠، رقم ٢٧٦، صـ ١٢، جـ العقبة وبيعة بمكة

  .٦٦٠٧، صـ ١جـ ، بدون تاريخ الطبعة ومكان الطبعة، العروس من جواهر القاموس تاجالزبيدي،  ٢١
مكتبة الخانجي، : القاهرة(، في القرن الثاني الهجري أسسه وإتجاهاتهتوثيق السنة رفعت فوزي، عبد المطلب،  ٢٢
  .٢١، صـ )م١٩٨١، ه١٤٠٠، ١ط



 ١١

لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم : "وقد وصف بقوله . واحتجاجهم
  .٢٣"من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

 :ت؛ منهاوصفهم الخطيب البغدادي بصفا
 .حديثا فبلغه سمع منا نضر االله امرءاً: قول النبي صلى االله عليه وسلم -
 .خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل: صلى االله عليه وسلم هقول -
 .أصحاب الحديث حماة الدين بذم عن السنن كون -
  ٢٤ .لدوام صلام عليه كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول  -

كل من كان متخصصاً مشهوراً بالحديث قديماً وحـديثاً،   فيدخل في هذه الجماعة
وبالتالي أن الأئمة الأربعة لا يدخلون في أهل الحديث بصفات خاصة، لأم مشـهورون  

وفي نظر الباحث أن الإمـام الشـافعي   . بالفقه، لا شك أم داخلون فيهم بصفات عامة
هره، لـذا الباحـث   وأحمد يدخلان في هذا الاصطلاح من حيث أخذهم الحديث بظـا 

  .وضعهما مع أهل الحديث عند المقارنة، وقد ذكرهما مستقلاً في الأحيان
والجدير بالذكر أن المحدثين لم يضعوا قواعداً عامة، ولا أصولاً خاصـة لاسـتنباط   
الأحكام من الحديث إلا أبواباً للأحاديث على حسب المسائل الفقهية، وهذه الأبـواب لا  

لذا اعتبرها الباحث مجرد بيان مـا في  . اهم مستنبطة من الأحاديثتصرح لكي يعدلها فتو
  .مضمون الحديث

 

                                                 
بيروت، دار ( بشرح النووي،  ،الصحيحالجامع ، )هـ٢٦١المتوفى ( مسلم، ابن الحجاج، القشيري النيسابوري ٢٣

 الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا قوله  باب، ةكتاب الإمار،)م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٢الكتب العلمية، ط
  .١٩٢٠، رقم ٥٧، صـ ٧، جـ 
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